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 محاولة تقییم الضغط الجبائي في المؤسسة الاقتصادیة
 

                                    
  دخموش العربي أستاذ محاضر                                         

 أستاذة مساعدة جغلوف ثلجة نوال                                              
  كلیة العلوم الإقتصادیة و علوم التسییر                                             

  قسنطینة –جامعة منتوري                                                   
   

  الملخص       
    

نھدف من وراء موضوع المقالة إلى محاولة تقییم الضغط الجبائي داخل المؤسسة 
  من أجل الوقوف على مدى حدتھ. 1992الاقتصادیة على ضوء الإصلاح الجبائي 

لعل أھم صعوبة واجھت الدراسة تمثلت في كیفیة قیاس الضغط الجبائي على مستوى 
المؤسسة الإقتصادیة خاصة وأن مفھوم الضغط الجبائي یتمیز بطبیعتھ الكلیة، و قد قمنا بإقتراح 

  الألي.نموذج یقیس معدل الضغط الجبائي یعتمد على برنامج مكتوب بلغة الإعلام 
  
    

         Résumé 
       

     L'objectif de cet article consiste à évaluer la pression fiscale subie par l'entreprise 
économique à la lumière de la réforme fiscale de 1992 et d'en apprécier l'intensité. 
      La difficulté majeure que nous avons rencontrée se situe au niveau de l’approche de la 
mesure de la pression fiscale, concept macroéconomique par excellence. 
      Nous proposons, au demeurant, un modèle informatisé pour le calcul du taux de la 
pression fiscale.                               

 
 
   

عرفت الجزائر منذ نھایة الثمانینات مجموعة من الإصلاحات الاقتصادیة    
و من  و المالیة أحدثت تغییر جذري في محیط مزاولة المؤسسة لنشاطھا الاقتصادي،

فتح التجارة الخارجیة  استقلالیة المؤسسات الاقتصادیة العمومیة، لتغیرات:ا أھم ھذه
  ین القطاع العامأمام المبادرات الخاصة، إلغاء الفوارق ب

   و الأجنبي... الاستثمار الخاص الوطني و القطاع الخاص و تشجیع 
أمام ھذا الإطار الاقتصادي الجدید لم یعد النظام الضریبي القائم متماشیا    

و كان لابد من تكملتھ بقواعد جبائیة تھدف إلى عقلنة و تحدیث الضریبة قصد  معھ،
  .الفرض و التحصیل الوصول إلى شفافیة أفضل في مجال
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شرع في إصلاح النظام الضریبي بتعیین اللجنة الوطنیة للإصلاح  في ھذا السیاق،
و دخل الإصلاح الجبائي حیز التنفیذ ابتداءا من سنة   ،1987 الجبائي في مارس

  .1991تطبیقا لقرارات قانون المالیة لسنة  1992
ة للإخضاع إن أھم ما جاء بھ الإصلاح الجبائي ھو وضع صیغ جدید

حیث مس  الضریبي بإعادة النظر في العناصر الخاضعة و المعدلات الخاصة بھا،
الضریبة  التغییر الضرائب المتعددة السابقة بإدخال الضریبة على أرباح الشركات،

  على الدخل الإجمالي و الرسم على القیمة المضافة.
ین الموارد یسعى المشرع من وراء إصلاح الضرائب غیر المباشرة إلى تحس

مراجعة الضرائب المباشرة بتخفیض المعدلات إلى  الجبائیة من جھة و من خلال
التخفیف من حدة الضغط الجبائي من جھة أخرى. و عند تصفح میزانیات الدولة 
للسنوات الماضیة نلاحظ الانخفاض في الجبایة العادیة بالنسبة للموارد العامة و ھذا ما 

كذلك المتداول ھو معاناة المتعاملین  صلاح الجبائي،یتنافى مع الھدف الأول للإ
الاقتصادیین من ارتفاع الضرائب مما یعني عدم بلوغ المشرع ھدف تخفیف الضغط 

و علیھ تظھر أھمیة تأكید شبھ التناقض بین ضعف الجبایة  الجبائي على المكلفین.
  تصادیون.العادیة و الارتفاع في الضغط الجبائي الذي یظنھ المتعاملون الاق

تبدي ھذه الإشكالیة جانبین، الأول مرتبط بضعف الموارد الجبائیة العادیة 
 مقارنة مع مستواھا المنتظر و الثاني متعلق بالضغط الجبائي الذي یواجھھ المكلفون،
حیث یمثل ھذا الأخیر موضوع مقالتنا و نحاول فیھا تقییم الضغط الجبائي في 

عبئا ضریبیا منذ نشأتھا إلى حلھا: فعند النشأة تدفع المؤسسة الاقتصادیة التي تواجھ 
 حقوق التسجیل، طوال فترة حیاتھا تكون مطالبة بمختلف الضرائب 

كذلك  و الرسوم و أخیرا عند حلھا  تدفع حقوق تسجیل متعلقة بالعقود المعاینة للحل.
المال تتخذ الضرائب و الرسوم داخل المؤسسة الاقتصادیة العدید من الأوعیة: رأس 

الاجتماعي، رقم الأعمال، كتلة الأجور و النتیجة بالإضافة إلى وجود عدد من الحقوق 
  الجبائیة الثابتة.

و ھكذا تبرز أھمیة طرح التساؤل حول مدى حدة الضغط الجبائي في 
المؤسسة الإقتصادیة على ضوء الإصلاح الجبائي، و للإجابة علیھ ارتأینا اسقاط 

 PMO - یة ھي المؤسسة الوطنیة لإنتاج الآلات الصناعیة الدراسة على مؤسسة عموم
  .2000- 1996بالخروب خلال الفترة  -

  
قبل تقدیم دراستنا التطبیقیة لا بأس أن نستعرض الملامح العامة للإصلاح 
الجبائي ثم نتعرض إلى الضغط الجبائي من حیث المفھوم و كیفیة قیاسھ و نختم المقالة 

  ل إلیھا.بعرض أھم النتائج المتوص
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   1992للإصلاح الجبائي  الملامح العامة. 1
   

یرمي الإصلاح الجبائي إلى تحقیق أھداف رئیسیة عدیدة، لھذا أدرك  
المشرع ضرورة تعدیل النظام الضریبي من خلال إرساء قواعد جبائیة تتلاءم مع 

النظام الشروط التي یتطلبھا الانتقال إلى اقتصاد السوق، الأمر الذي یسمح بتبسیط 
و اتخاذ الإجراءات اللازمة للتقلیل من حالات  الجبائي، تحسین الحصیلة الجبائیة

  التھرب الضریبي.
یستجیب الإصلاح الجبائي للإنشغالات المتعلقة بوضع نظام جبائي خاص 
بالشركات یختلف عن ذلك المطبق على الأشخاص الطبیعیین، إدماج الضرائب 

ء بعض الضرائب في النظام القدیم و تعویضھا الفرعیة في ضریبة واحدة و إلغا
  بضرائب جدیدة.    

لقد تركزت الفكرة الأساسیة عند إصلاح الضرائب المباشرة في تأسیس 
، حیث كانت (IBS)ضریبة للأشخاص المعنویین ھي الضریبة على أرباح الشركات 

جاریة تفرض على شركات الأموال الجزائریة الضریبة على الأرباح الصناعیة والت
(BIC)  حتى و إن كان النشاط الممارس من قبل ھذه الشركات لا یحمل أي طابع

. كما ألغت الضریبة على أرباح الشركات تلك الازدواجیة التي )1(صناعي أو تجاري
عرفھا النظام القدیم الذي كان یخضع المؤسسات الأجنبیة بعكس الجزائریة إما 

بالنسبة لمؤسسات الأشغال  (IREEC)جنبیة للضریبة على مداخیل مؤسسات البناء الأ
العقاریة أو إلى اقتطاع الضریبة على الأرباح غیر التجاریة من المصدر بالنسبة 

  لمؤسسات تأدیة الخدمات.
فقد عرف  الضرائب المفروضة على الأشخاص الطبیعیین، وفیما یخص

  ):2( الآتیة الضرائب النوعیة التي تمثلت بصفة أساسیة في الضرائبالنظام القدیم 
  )BICالضریبة على الأرباح الصناعیة و التجاریة( -

  )BNCالضریبة على الأرباح غیر التجاریة( -          
  )BAالضریبة على أرباح الاستغلال الفلاحي( -          
  )IRCDCالضریبة على مداخیل الدیون ،الودائع و الكفالات ( -          
  )ITSتبات و الأجور(الضریبة على المر -          
  )ICRالضریبة التكمیلیة على مجموع الدخل ( -          

ثم  تخضع المداخیل في مستوى أول إلى الضریبة بحسب طبیعة الدخل، كانت بحیث
و قد دمجت ، )3تخضع في مستوى ثان إلى الضریبة التكمیلیة على مجموع الدخل(

بة واحدة ھي الضریبة على في ضری - بموجب الإصلاح الجبائي-الضرائب السابقة
یكمن الھدف منھا في تحقیق  ) تفرض بإسم الشخص الطبیعي،IRGالدخل الإجمالي(

مبدأ شخصیة الضریبة عن طریق تطبیق میكانیزم التصاعد عند حساب مقدار الدین 
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و كذا محاولة تجسید نوع من العدالة الضریبیة في مجال الإخضاع من  ،الضریبي
    .)4وي ضریبة مساویة(خلال جعل لكل دخل مسا

أما فیما یتعلق بإصلاح الضرائب غیر المباشرة فقد عوض نظام الرسوم على          
الذي كان یتضمن رسمین ھما الرسم الوحید الإجمالي على الإنتاج  - رقم الأعمال 

)TUGP) و الرسم الوحید الإجمالي على تأدیة الخدمات (TUGPS -  بالرسم على
 ):5و قد استجاب ھذا التعویض للأھداف التالیة( )،TVAالقیمة المضافة (

 توسیع مجال التطبیقالبحث عن تحسین الموارد الجبائیة ب -
حالات الإعفاء التي عرفھا نظام الرسوم على رقم  و التقلیل من 

  الأعمال؛        
المعدلات المطبقة سالفا   تبسیط النظام الجبائي بتخفیض عدد -

م ثماني عشر معدلا منھا عشر معدلات عرف النظام القدی حیث
  خاصة بـ

   )TUGP (ة ثمانی و) معدلات لTUGPSة)، و ذلك باستعمال أربع                 
         2001عددھا بموجب قانون المالیة لسنة  معدلات ثم ثلاث و أصبح    
  اثنان؛     

         اسق  فتح المجال لإمكانیات العمل على المستوى المغاربي بإیجاد تن - 
 حیث دخل الرسم على القیمة المضافة حیز الضرائب غیر المباشرة،في     

 .1988و في تونس في جویلیة  ،1986في المغرب في أفریل  التطبیق
  
  . قیاس الضغط الجبائي2 
  

یستعمل الضغط الجبائي للتعبیر عن الأثار المترتبة عن الإقتطاع الضریبي و 
ائب على الأفراد أو المؤسسات أو الحیاة الإقتصادیة ككل، بذلك سیبین مدى ثقل الضر

  مما یعني أن الضغط الجبائي سیكون مرادفا للعبء الضریبي.
، لھذا نجد الدراسات التي جرت حول یتمیز الضغط الجبائي بصبغتھ الكلیة

الموضوع قد انصبت على إیجاد طریقة لقیاس مستوى الإقتطاعات الجبائیة الإجمالیة 
ى الإخضاع الجبائي الإجمالي، في حین تدل الكتابات على أن التفكیر في أو مستو

الضغط الجبائي على المستوى الجزئي بقي محصورا في حدود ضیقة نذكر منھا 
لكل مواطن ، حیث أراد حساب معدل الضغط الجبائي 1925أعمال سلیجمان عام 

ریبي لأن الفرد لكن واجھت محاولتھ صعوبة تحدید مبالغ الإقتطاع الض ىعلى حد
یدفع إضافة إلى ضرائبھ المباشرة المعروفة ضرائب غیر مباشرة تدمج ضمن 

  ).6الأسعار(
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من ھنا تظھر أھمیة ھذه المحاولة في قیاس الضغط الجبائي الذي تتحملھ 
المؤسسة الإقتصادیة و ذلك انطلاقا من اجتھادات شخصیة تركزت بالأساس على 

 لي. ماھو معمول بھ على المستوى الك
  

  قیاس الضغط الجبائي على المستوى الكلي  1.2
      

یمثل الضغط الجبائي علاقة نسبیة تربط مبلغ الإقتطاع الجبائي الإجمالي 
  ):7بالناتج الداخلي الخام، و یعبر عن ھذه النسبة بالصیغة التالیة(

  
  100الضغط الجبائي= مبلغ الإقتطاع الجبائي الإجمالي/ الناتج الداخلي الخام  . 

یتطلب حساب ھذا المعدل تحدید مبلغ الإقتطاع الجبائي الإجمالي والناتج 
  الداخلي الخام:

یطرح تحدید الموارد الجبائیة  تحدید مبلغ الاقتطاع الجبائي الإجمالي: -أ          
إلى  احصر مبلغ الاقتطاع الجبائي في الضرائب و الرسوم فقط أو تعدیھ ةإشكالی

خاصة و أن ھذه  الممثلة في اشتراكات الضمان الاجتماعي، الرسوم شبھ الجبائیة
  الأخیرة تمارس نفس أثار الضرائب و الرسوم.

حساب الناتج الداخلي الخام: یمثل الناتج الداخلي الخام مجموع القیم  - ب          
المضافة المحققة في جمیع القطاعات دون استثناء، و الناتج الداخلي الخام بھذا المفھوم 

في نظام المحاسبة الوطنیة للأمم المتحدة، في حین یقابل ھذا المجمع في  ده متداولانج
  نظام الحسابات الإقتصادیة الجزائریة الإنتاج الداخلي الخام.

یرجع الفرق بین المجمعین السابقین إلى حقل الإنتاج المعتمد حسب كل نظام 
 قاجا كل نشاط یسمح بخلیعتبر إنت "محاسبي، فبالنسبة للمحاسب الوطني الجزائري

) و من ھذا المنطلق سیحدد 8("سلع أو خدمات تبادل أو تكون قابلة للتداول في السوق
الإنتاجیة المادیة (النقل،  ي قطاعات الإنتاج المادي و الخدماتمحتوى مجال الإنتاج ف

و الخدمات الإنتاجیة غیر المادیة و ھي الخدمات السوقیة التجارة والمواصلات...) 
  لمقدمة للعائلات كالطب الخاص، الحلاقة و المسرح...ا
 في حین توجد خدمات غیر إنتاجیة تقدمھا الھیئات المالیة و مصالح السكن  

و الإدارات العمومیة و ھي كلھا خدمات یستبعدھا نظام الحسابات الإقتصادیة  
ذھا بعین الجزائریة من دائرة الإنتاج أي عند حساب الإنتاج الداخلي الخام، و یأخ

  ).9الإعتبار عند الإھتمام بالناتج الداخلي الخام(
نخلص مما سبق أن نظام الحسابات الإقتصادیة الجزائریة یھتم بمجمع الإنتاج 
الداخلي الخام أي الزیادة في مجموع السلع و الخدمات المنتجة من قبل الفروع 

أ إلى حساب الناتج الداخلي الإنتاجیة المقیمة خلال فترة زمنیة معینة عادة السنة، و یلج
  الخام من أجل المقارنات الدولیة.
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طار البحث عن معدل ضغط جبائي أمثل ذھب الكتاب مذاھب شتى، وفي إ
أما بالنسبة لكلارك فإنھ إذا  % 20حیث نادى الطبیعیون بأن لا تتعدى النسبة السابقة 

)، و 10ركد الإنتاج(أو أكثر فسترتفع الأسعار و یلمدة سنتین  % 25 النسبة  تجاوزت
ترى مجموعة من علماء المالیة المعاصرین ككالدور و بریست بضرورة زیادة معدل 
الضغط الجبائي في الدول المتجھة نحو التقدم على أساس أن مستوى ھذا المعدل ھو 
بمثابة معیار لمدى كفاءة التنمیة الاقتصادیة فیھا، لأنھ إذا لم یصل معدل الضغط 

معین فلا یمكن استخدام الضرائب كأدوات تدخل لتحقیق أھداف الجبائي إلى حد 
  ) .11السیاسة الضریبیة(

وقد إستطاع الإقتصادي الأمریكي أ.لافییر أن یوضح بصورة مبسطة أن كل إرتفاع 
في معدل الإقتطاع الضریبي قد یؤدي إلى إنخفاض في مستوى الأنشطة و كذا إرتفاع 

ئیین، مما ینتج عنھ إنخفاض في الحصیلة في عدد حالات التھرب و الغش الجبا
  الجبائیة.

لقد تمكن ھذا الإقتصادي من وضع عتبة لمعدل الإقتطاع الضریبي، لم تحدد رقمیا و 
  إنما یمكن إظھارھا من خلال المنحنى الذي تقدم بھ لافییر و الذي یحمل إسمھ 

  ):12و ھو یظھر من خلال الشكل التالي(
  

  للافیرمنحنى معدل الضغط الجبائي 
  
  

  
      Courbe de LAFFER : Quelques éléments d’analyse " Problèmes"المصدر:

  Economiques, n° 2.644, Décembre 1999, p13.          
  

ى أن ارتفاع معدل الإخضاع یولد في البدایة حصیلة جبائیة نیلاحظ من المنح
فإن أي ارتفاع في  یة عظمى،، أین تكون الحصیلة الجبائ'Cإضافیة، لكن بعد النقطة 

المعدل سیؤدي إلى انخفاض في الحصیلة إلى أن تصبح ھذه الأخیرة مساویة للصفر 
  .% 100عند المعدل 
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وتم تفسیر ھذه النتیجة على أن إرتفاع معدلات الإخضاع تؤدي إلى أثار غیر  
بالتالي  تشجیعیة بالنسبة للعمالة و الادخار مما ینتج عنھ انخفاض في حجم الإنتاج و

 .)13تقلص في الوعاء(
لأن الأمر  على العموم فإنھ لا یمكن تحدید معدل أمثل للضغط الجبائي،

من حیث درجة التقدم و طبیعة الھیكل  یتطلب دراسة ظروف كل دولة على حدى
ثم إن حساب معدل الضغط الجبائي یستلزم توحید مفاھیم كل من   الاقتصادي.

لمعتمد نتیجة التطور في محتوى المجامیع داخل نفس الحصیلة الجبائیة و المجمع ا
 الدولة من وقت لأخر و طرق حسابھا لاختلاف دوائر الإنتاج من دولة لأخرى. 

حیث یتراوح ھذا  ،و مع ھذا تلجأ أغلب الدول إلى حساب معدل الضغط الجبائي
ھذه في فرنسا و تبلغ  % 44في الولایات المتحدة الأمریكیة إلى % 29المعدل بین 

) و تشیر الإحصائیات إلى أن 14تقریبا( % 25النسبة في الدول المتجھة نحو التقدم 
و ھو أقل معدل  1999في الجزائر خارج المحروقات سنة  % 10.5ھذا المعدل یبلغ 

 في المغرب الأقصى % 22أكبر من - مقارنة مع دول المغرب العربي
  ).15( –في تونس  % 19و  

 
  
  لضغط الجبائي  على مستوى المؤسسة الاقتصادیة محاولة قیاس ا 2.2   
 

لم تدل الكتابات في حقل المالیة العامة و الضرائب على وجود اھتمام بقیاس  
الضغط الجبائي داخل المؤسسة الاقتصادیة و إنما انصبت معظم الدراسات على 
حساب و تحلیل معدل الضغط الجبائي الكلي، و علیھ فإن صیاغة علاقة لحساب 

عدل السابق على المستوى الجزئي لن تبتعد كثیرا عن ما ھو متداول حیث سمحت الم
لنا مختلف القراءات من التفكیر في استعمال ثلاث صیغ للقیاس تعتمد كلھا في جانب 
البسط على مبلغ الإقتطاعات الضریبیة و في جانب المقام على مبلغ القیمة المضافة أو 

 الأعمال و ھي مبالغ متوفرةمبلغ الإنتاج الخام أو مبلغ رقم 
  و مسجلة في الدفاتر المحاسبیة للمؤسسة الاقتصادیة. 
  

یعبر الإنتاج الداخلي الخام عن مجموع القیم  :إستعمال القیمة المضافة - أ 
المضافة الخامة التي حققتھا مختلف الفروع أو القطاعات و التي تتمیز بأنھا قابلة 

مما یعني أن القیمة المضافة داخل المؤسسة ) 16للتجمیع دون أن تطرح أي مشكل(
الاقتصادیة ستمثل مجمع الإنتاج الداخلي الخام. و علیھ یمكن حساب معدل الضغط 

  الجبائي بإستعمال العلاقة التالیة:
  

  100مبلغ الإقتطاع الجبائي /القیمة المضافة . =معدل الضغط الجبائي 



www.manaraa.com

 مخبر البحث : المغرب الكبیر الاقتصاد و المجتمع                                                            الإقتصاد و المجتمع 

 150

  
الاقتطاع الضریبي على القیمة یسمح المعدل السابق بقیاس الأثر الذي یمارسھ 

المضافة، و تظھر أھمیتھ بالنسبة للمؤسسة الاقتصادیة من الأھمیة التي تكتسبھا القیمة 
المضافة داخلھا، حیث تمثل القیمة المضافة الثروة المنتجة داخل المؤسسة الاقتصادیة 

ستكون و التي ساھم في تحقیقھا عنصران أساسیان ھما العمل و رأس المال، و علیھ 
القیمة المضافة من أھم المقاییس المستعملة لمعرفة مدى كفاءة العنصرین السابقین و 

كذلك تعتمد المؤسسة الاقتصادیة على  (17)كذا مكانة المؤسسة و حجمھا الاقتصادي
شكل أجور للعاملین، ضرائب  فيالقیمة المضافة المحققة عند توزیع مختلف المداخیل 

ات المحلیة، فوائد للدائنین، أرباح للمساھمین و ما یتبقى من الجماع و و رسوم للدولة
   ).         18القیمة المضافة تستحوذ علیھ المؤسسة لتدعیم التمویل الذاتي بھا(

  
لتكرار بسبب ا یطرح الإنتاج الكلي الخام مشكلة استعمال الإنتاج الخام: -ب

لفرع أو قطاع آخر غیر  أن إنتاج فرع أو قطاع قد یكون عبارة عن  استھلاك وسیط
أن مثل ھذه الصعوبة لا تظھر على مستوى المؤسسة الاقتصادیة لأن ما یھم ھو 

و یمثل الإنتاج الخام داخل المؤسسة الاقتصادیة رقم  معرفة الإنتاج الكلي الذي حققتھ.
  ).19( الأعمال مضافا إلیھ قیمة التغیر في المخزون و إنتاج المؤسسة لذاتھا

  
سبق أن نجسد علاقة لمعدل الضغط الجبائي تربط مقدار الإقتطاع نستطیع مما 

  الضریبي بالإنتاج الخام ،و تكتب ھذه العلاقة كالآتي:
  

  100مبلغ الإقتطاع الضریبي/ الإنتاج الخام.  =معدل الضغط الجبائي            
  

یسجل على الإنتاج الخام داخل المؤسسة  استعمال رقم الأعمال: -ج 
ة بأنھ یتكون من عناصر مقیمة بسعر التكلفة و عناصر أخرى مقیدة بسعر الاقتصادی

البیع، وتمثل ھذه الأخیرة رقم الأعمال المحقق الذي یحتل أھمیة كبرى بالنسبة 
كما أن المبیعات المتوقعة ، )20للمؤسسة الاقتصادیة، فھو یعبر عن قدرتھا على البیع(

  ین و مقدار التمویل...و التمو خلال السنة سوف تحدد حجم الإنتاج
 تحقق المؤسسة الاقتصادیة رقم الأعمال بمناسبة عملیات البیع للمنتجات، السلع

و كذا بمناسبة تأدیتھا لخدمات معینة بمقابل، لذلك تستعمل المحاسبة العامة مبلغ  
للتعبیر  تأدیة الخدمات حساب مبیعات بضاعة، مبلغ حساب إنتاج مباع و مبلغ حساب

  عن رقم الأعمال خارج الرسم.
  یمكن و بالإعتماد على ما سبق تشكیل العلاقة التالیة:

                   
  100مبلغ الإقتطاع الضریبي/ رقم الأعمال خارج الرسم. =معدل الضغط الجبائي  
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ع في تسمح ھذه النسبة للمؤسسة الاقتصادیة أن تعرف النصیب الذي یقتط

  دج رقم الأعمال خارج الرسم. 100شكل ضرائب و رسوم من كل 
  
 
  . اقتراح نموذج لقیاس الضغط الجبائي داخل المؤسسة الاقتصادیة 3 
    

توصلنا فیما مضى إلى أنھ یمكن نسبة مبلغ الإقتطاع الجبائي إلى رقم الأعمال 
دیة، و علیھ تقوم خارج الرسم كطریقة لقیاس الضغط الجبائي داخل المؤسسة الاقتصا

ثم تجمع مبالغ مختلف  ادیة بحساب مبلغ كل ضریبة على حدىالمؤسسة في الحالة الع
الضرائب و الرسوم لتتحصل على مبلغ الإقتطاع الضریبي، بعدھا تنسبھ إلى رقم 

  الأعمال خارج الرسم لتحدید معدل الضغط الجبائي.
دخال إلا یتطلب إلاّ سنحاول فیما یلي اختصار المراحل السابقة في نموذج 

  القلیل من المتغیرات لأنھ سیجد ترجمتھ في برنامج مكتوب بلغة الإعلام الآلي.
یقوم النموذج على عدد من الفرضیات و مجموعة من المعطیات و ذلك 
بغرض الوصول إلى الأھداف المرجوة، و یمكن التعرض إلى مراحل بناء النموذج 

  من خلال العناصر الآتیة:
  

  یسمح النموذج بلوغ الأھداف التالیة:: داف النموذج. أھ 1.3
جبائي بالنسبة لرقم الأعمال خارج تحدید معدل الضغط ال -

  الرسم؛
ائب و المخفض من رقم تحدید المبلغ المستحق إتجاه مصلحة الضر -

  خارج الرسم؛الأعمال  
حساب المبلغ المتبقى من رقم الأعمال خارج الرسم بعد دفع  -

  الجبائیة؛ اماتھالإلتزالمؤسسة 
 إمكانیة التعرف على المبلغ المتبقى من رقم الأعمال خارج الرسم بعد -

  .تسدید المؤسسة لكل ضریبة على حدى
              

  قاط التالیة:ن: یقوم النموذج على الفرضیات الموضحة في ال. فرضیات النموذج 2.3
الرسم الذي  یأخذ النموذج في الإعتبار رقم الأعمال الإجمالي خارج -

  یتكون من
الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المھني و رقم الأعمال المعفي رقم    

  منھ؛
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الرسم على النشاط المھني،  یرتبط النموذج بالضرائب و الرسوم التالیة: -
وضوح أوعیتھا و دقة الدفع الجزافي و الضریبة على أرباح الشركات ل

من  % 97لمدفوعة فیھا فھي تمثل جانب أھمیة المبالغ ا معدلاتھا إلى
  الجبائیة للمؤسسة؛ مجموع الإلتزامات 

الرسم العقاري، حقوق لا یھتم النموذج بباقي الضرائب و الرسوم ك -
 وحقوق تسجیل العقود... الطابع

بحیث  سي أسسھا و معدّلاتھا،تویرجع سبب ذلك للغموض الذي یك
و قلة مقدارھا فھي لا حقوقا ثابتة و أھم من ذلك كلھ ھ یحدث أن تكون

من رقم الأعمال خارج الرسم  % 0.15 تمثل في الغالب أكثر من 
  بالنسبة لھذا الأخیر؛  حیث یكاد أن یكون مبلغھا مھملا

   تقوم إلا ن النموذج لأن المؤسسة لالا یظھر الرسم على القیمة المضافة ضم -
  بتحصیلھ لصالح مصلحة الضرائب. 

       
یحتاج النموذج تفادیا لأي خلط التأكید على الرموز  وذج:. معطیات النم 3.3

  :                                  (21)یلي  كما المستعملة 
  ؛ Yیرمز لرقم الأعمال الإجمالي خارج الرسم ب  - 
      % 2.55بمعدل  TAPیرمز لرقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المھني - 

  ؛ Y1بـ             
  ؛ Xبالرمز %  6بمعدل  VFرمز لكتلة الأجور الخاضعة للدفع الجزافي ی - 
  IBSلحساب الضریبة على أرباح الشركات Zتستعمل النتیجة الجبائیة الإیجابیة  - 

  ؛ % 30 بمعدل             
        نصیب رقم الأعمال الخاضع للرسم على النشاط المھني ضمن رقم  m1تمثل  - 

  ي خارج الرسم؛الأعمال الإجمال    
نصیب كتلة الأجور الخاضعة للدفع الجزافي داخل رقم الأعمال خارج  m2نضع  - 

 الرسم؛
 ضریبة على أرباح الشركات ضمن رقمعلى نسبة النتیجة الخاضعة لل m3تدل  -

  الأعمال خارج الرسم؛
 Y1/Y ،X/Yبتطبیق العلاقات التالیة على الترتیب m1  ،m2  ،m3تحسب  -          

،Z/Y                                                  ؛  
  و لنسبة المبلغ المتبقى من رقم الأعمال  p1یرمز لمعدل الضغط الجبائي ب  - 

  ؛     p0الإجمالي خارج الرسم ب             
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 یأخذ المبلغ المقتطع من رقم الأعمال خارج الأعمال الإجمالي خارج  -
  ؛  montantالرسم الرمز 

للدلالة على المبلغ المتبقى، بعد دفع كل ضریبة، من رقم        reste iیستعمل  -
  .3إلى  1من  iالأعمال الإجمالي خارج الرسم و یتراوح 

  
  یة عمل النموذج من خلال الشروحاتآل توضیح یمكن . سیر النموذج: 4.3

  الاقتصادیة  والعلاقات الریاضیة التالیة: 
  

           
  :)TAP(الرسم على النشاط المھني  1.4.3        

  من رقم  )TAPي(تحسب المؤسسة الاقتصادیة الرسم على النشاط المھن  - أ             
 ):Y1الأعمال الخاضع(

                         TAP  =  0.0255Y1 
                             TAP  =  0.0255m1Y 

 ى النشاط المھني و یتبقى بحوزتھاتصادیة الرسم علتدفع المؤسسة الاق - ب             
)reste1:كرقم أعمال إجمالي خارج الرسم (  

                         reste1 = Y-0.0255m1Y      
                              reste1 = (1-0.0255m1)Y 
     

            :) VF( الدفع الجزافي  2.4.3          
 ) على كتلة الأجورVFتكون المؤسسة الاقتصادیة ملزمة بالدفع الجزافي( - أ            

  ):Xالخاضعة(
                               VF  =  0.06 X 
                           VF  =  0.06m2Y 

یتبقى من رقم الأعمال خارج الرسم بعد تسدید الدفع الجزافي -ب            
 ):reste2المبلغ(

                       reste2 = reste1-0.06m2Y                
                       reste2 = (1-0.0255m1)Y-0.06m2Y 
                       reste2 =  (1-0.0255m1-0.06m2)Y 
 

  :IBS((22)(الضریبة على أرباح الشركات  3.4.3          
) الضریبة Zیة على النتیجة الجبائیة الخاضعة (تطبق المؤسسة الاقتصاد - أ            

  ) :IBSعلى أرباح الشركات(
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                                  IBS =  0.3Z 
                                  IBS = 0.3m3Y 

) الذي یمثل المبلغ reste3تستحوذ المؤسسة الاقتصادیة على المبلغ ( - ب            
 د أن تدفع آخر التزام جبائي و فيلأعمال الإجمالي خارج الرسم بعمن رقم ا المتبقي

  نفس الوقت كل إلتزاماتھا الجبائیة:
                               reste3 = reste2 –0.3m3Y 
                               reste3 = (1-0.0255m1-0.06m2)Y-0.3m3Y 
                           reste3 = (1-0.0255m1-0.06m2-0.3m3)Y 
 

  ):P1معدل الضغط الجبائي (  4.4.3          
  قم الأعمال الإجمالي خارج الرسم ) نسبة المبلغ المتبقى من رp1یمثل (             
  ) معدل الضغط الجبائي كمایلي:p1و یحسب بذلك (            

  
  

                              P1 = 1-p0 
                         P1 = 1-(1-0.0255m1-0.06m2-0.3m3) 

                         P1 = 1-1+0.0255m1+0.06m2+0.3m3 
                              P1 =  0.0255m1+0.06m2+0.3m3 
 

  
  ) :montantمبلغ الإقتطاع الضریبي (  5.4.3           

) في مبلغ رقم الأعمال الإجمالي p1ي (معدل الضغط الجبائ إذا ما ضربنا           
  ) نتحصل على المبلغ المقتطع لصالح مصلحة الضرائب:Yخارج الرسم (

                    Montant  = p1.Y 
                    Montant  = (0.0255m1+0.06m2+0.3m3)Y 
 

  "PMO"حالة المؤسسة الوطنیة لإنتاج الآلات الصناعیة  :. اختبار النموذج4
  

یمكن ترجمة كل العلاقات الریاضیة السابقة في برنامج مكتوب بلغة الإعلام 
الآلي مما یسھل بلوغ أھداف النموذج، و قصد اختبار ھذا الأخیر اتبعنا منھجیة تعتمد 
على حساب معدل الضغط الجبائي بالطریقة التقلیدیة من خلال نسبة مبلغ الاقتطاع 

لي خارج الرسم ثم مقارنة نتائج ھذه العملیة بتلك الضریبي إلى رقم الأعمال الإجما
 المحصل علیھا عند تطبیق النموذج،
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و في ھذا الصدد استعنا بمعطیات مستقاة من المؤسسة الوطنیة لإنتاج الآلات  
التي یتواجد مقرھا الاجتماعي بالخروب، حیث نلخص معدلات  PMOالصناعیة 

  فیما یلي: 1996-2000الضغط الجبائي للفترة 
  

     1996-2000) ملخص معدلات الضغط الجبائي للفترة 1الجدول (
 2000 1999 1998 1997 1996 البیان

)  1معدل الضغط الجبائي بالطریقة العادیة(
%  

3.77  
  

6.15 5.67 3.48 3.99 

) 2معدل الضغط الجبائي باستعمال النموذج(
%  
 

3.60  5.59 5.10 3.41  3.91 

      %      )  2(–)1(الفرق=
 

0.17 0.56 0.57 0.07 0.08 

  .تم إعداد الجدول من الوثائق المحاسبیة للمؤسسة المصدر:
  

یبدو من خلال الجدول أن ھناك فرق بین معدل الضغط الجبائي المحسوب 
بالطریقة التقلیدیة و ذلك المتحصل علیھ من خلال النموذج ، وقد سمح التحلیل الزمني 

  للجدول بتقسیمھ إلى ثلاث مراحل:
         

التي تمیزت بعدم الخضوع إلى الضریبة على  1996تخص السنة  :المرحلة الأولى
  أرباح الشركات بسبب سلبیة النتیجة المحققة، و علیھ یرجع الفرق بین المعدلین

إلى مختلف الضرائب و الرسوم التي لم یأخذھا النموذج بعین  % 0.17و المقدر ب 
بالنسبة إلى رقم الأعمال الإجمالي خارج الرسم محسوب الإعتبار و بماأن ھذا الفرق 

  فھو یمثل نسبة ضعیفة یمكن إھمالھا.
و فیھا قامت المؤسسة محل الدراسة  1997-1998تتعلق بالفترة  :المرحلة الثانیة

و یعود الفرق بین المعدلین بالأساس إلى الضریبة  بتحمل مختلف الضرائب و الرسوم،
في حین أن النموذج  % 38فیتھا بتطبیق المعدل على أرباح الشركات التي تمت تص

  .% 30أخذ في الاعتبار المعدل 
وھي تتمیز بالتقارب الشدید بین معدلي  1999-2000ترتبط بالفترة  :المرحلة الثالثة

الضغط الجبائي المحسوبین، و یرجع ذلك إلى التوحید في المعدلات المعتمد علیھا عند 
، % 30بة على أرباح الشركات حیث طبق المعدل الحساب خاصة فیما یتعلق بالضری

 على الترتیب % 0.08و  % 0.07و قد بلغ الفرق بین المعدلین 
 و ھو فرق طفیف یمكن إھمالھ. 
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نصل إلى أن النموذج المقترح استطاع أن یحقق نتائج تكاد أن تماثل تلك 
بفترات المحسوبة فعلا، وعلیھ یمكن أن یكون صالحا لتطبیقھ على معطیات خاصة 

  مستقبلیة.
  
  . مدى حدة معدل الضغط الجبائي داخل المؤسسة الوطنیة لإنتاج الآلات الصناعیة5

إن الوصول إلى إمكانیة حساب معدل الضغط الجبائي أمر غیر كافي لأننا لا 
و في سبیل الحكم  نستطیع معرفة مدى حدتھ في غیاب معدل ضغط جبائي مرجعي،

لضغط الجبائي داخل المؤسسة الوطنیة لإنتاج الآلات أو انخفاض معدل ا على إرتفاع
الصناعیة لجأنا إلى مقارنتھ بمعدل الربحیة الذي یسمح لنا بمعرفة الھامش الصافي عن 

دج رقم أعمال إجمالي خارج الرسم، و یحسب المعدل السابق بتطبیق العلاقة 100كل 
  ):23التالیة(

   
  100مال خارج الرسم. = النتیجة الصافیة/ رقم الأع معدل الربحیة

  
ثم ارتأینا حساب معدل الضغط الجبائي بنسبة مبلغ الإقتطاع الضریبي إلى رأس المال 
الخاص على اعتبار أن ھذا المعدل سیعبر عما سیذھب للدولة دون أن تكون مساھمة 
فعلا في المؤسسة الاقتصادیة و مقارنتھ بالمردودیة المالیة التي ھي معدل مكافأة 

لتي تقدم بھا مختلف المساھمین، و نحسب المردودیة المالیة بتطبیق العلاقة الأموال ا
  التالیة:

  100المردودیة المالیة= النتیجة الصافیة/ رأس المال الخاص. 
   بتطبیق ما سبق داخل المؤسسة محل الدراسة نتحصل على الجدول أدناه:   

  ردودیة المالیة) ملخص لمعدل الضغط الجبائي ،معدل الربحیة والم2الجدول(
 2000  1999 1998 1997 1996 البیان

النموذج المعتمد على رقم الأعمال       بتطبیقمعدل الضغط الجبائي 
 خارج الرسم  (%)

3.60  5.59 5.10 3.41 3.91 

  معدل الربحیة=
 )%(  .100النتیجة الصافیة/ رقم الأعمال خارج الرسم

-17.09 3.21 3.79  0.97 1.45 

  لجبائي =معدل الضغط ا
  )%( 100الإقتطاع الضریبي/ رأس المال الخاص 

5.06 7.90 10.15 7.69 7.21 

 2.61 2.15 6.78 4.13 22.93- )%( 100المردودیة المالیة = النتیجة الصافیة/ رأس المال الخاص.
 .تم إعداد الجدول بالإعتماد على الوثائق المحاسبیة للمؤسسة المصدر :

  
ن معدل الضغط الجبائي أكبر من معدل الربحیة یتضح من الجدول أعلاه أ

مما یعني أن الھامش الصافي المحقق على المبیعات أقل مما یقتطع لصالح مصلحة 
كذلك  دج رقم أعمال خارج الرسم خلال كل السنوات، 100الضرائب و ھذا من أجل 
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قل من رأس المال الخاص امعدل مكافأة نجد أن المردودیة المالیة التي سوف تعبر عن 
  مبلغ الإقتطاع الضریبي منسوب إلى الرأس المال الخاص.

المؤسسة الوطنیة لإنتاج الآلات الصناعیة تعاني من ضغط جبائي  نخلص أن
  مرتفع خلال فترة الدراسة.

  
  الخاتمة 

 1992عمل الإصلاح الجبائي الذي دخل حیز التنفیذ في الجزائر إبتداءا من 
ئي على المؤسسة الاقتصادیة من خلال إلغاء على التخفیف من حدة الضغط الجبا

الضریبة على الأرباح الصناعیة و التجاریة و تعویضھا بالضریبة على أرباح 
إلى جانب الإعتماد على حسم الرسم على القیمة المضافة و كذا التخلي عن  الشركات،

بعض الضرائب و الرسوم و تخفیض معدلات البعض الآخر. ومع ذلك تمیز النظام 
جبائي الخاص بالأشخاص المعنویین باعتماده على الضریبة على أرباح الشركات ال

  الأمر الذي كأساس وحید للتمییز بین الشركات و الأشخاص الطبیعیین،
  لا یطرح حقیقة فكرة وضع نظام جبائي واضح خاص بالمؤسسات الاقتصادیة. 
  

في الجزائر، فإن  إذا كنا قد انطلقنا في الدراسة من انخفاض الحصیلة الجبائیة
ما توصلنا إلیھ من الدراسة التطبیقیة یبین أن المؤسسة الوطنیة لإنتاج الآلات 
الصناعیة تعاني من معدل ضغط جبائي مرتفع مقارنة بمعدل ربحیتھا أو حتى 

  مردودیتھا المالیة.
  و علیھ یبدو أن الأمر یستحق طرح التحلیل التالي:

الكلیة إلى تھرب العدید من المؤسسات قد یعود انخفاض الحصیلة الجبائیة 
الاقتصادیة من دفع الضرائب أو أنھا تغش في الأوعیة، دون أن نتغاض عن تنامي 
الاقتصاد غیر الرسمي الذي لا یدفع أي إلتزام جبائي، مما یقود الدولة إلى تعویض 

دة الموارد المالیة الضائعة برفع معدلات الضرائب غیر المباشرة أو بفرض أخرى جدی
  تقع بصفة أساسیة على عاتق المواطنین.

وإذا أخذنا بعین الإعتبار ارتفاع معدل الضغط الجبائي في المؤسسة الوطنیة 
لإنتاج الآلات الصناعیة فإنھ تظھر ضرورة طرح التساؤل حول إمكانیة تعمیم ھذه 
الحالة على كل المؤسسات الاقتصادیة الجزائریة، و من ثمة محاولة تحدید نسبة 

و التھرب الجبائین مما یفتح المجال للتساؤل حول فعالیة  مؤسسات التي تقوم بالغشال
  مصالح التحصیل الجبائي بالجزائر.
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  قائمة المختصرات
 

  
IBS            IMPOT SUR LES BENEFICES DES SOCIETES 
IRG           IMPOT SUR LE REVENU GLOBAL  
I BIC         IMPOT SUR LES BENEFICES INDUSTRIELS ET    
COMMERCIAUX                  
         IMPOT SUR LES BENEFICES NON COMMERCIAUX  I BNC 
I BA          IMPOT SUR LES BENEFICES DE L'EXPLOITATION                           
AGRICOLE    
ITS            IMPOT SUR LES TRAITEMENTS ET SALAIRES 
ICR           IMPOT COMPLEMENTAIRE SUR LE REVENU 
I RCDC    IMPOT SUR LES REVENUS DES CREANCES, DEPOTS                        
ET CAUTIONNEMENT 
I REEC     IMPOT SUR LES REVENUS DES ENTREPRISES                                 
ETRANGERES   
TUGP      TAXE UNIQUE GLOBALE A LA PRODUCTION 
TUGPS    TAXE UNIQUE GLOBALE SUR LES PRESTATIONS DE                     
SERVICES    
TVA        TAXE SUR LA VALEUR AJOUTEE 
TAP         TAXE SUR L'ACTIVITE PROFESSIONNELLE 
VF           VERSEMENT FORFAITAIRE  


